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المعتصم باللّه المؤمن 


- عيدكم سعيد يا سيّدي! 


دك ايها 


وأخذ المفكش أغراضه خارجاً من المكتب إلى عطلة العيد 
عندما فتح الباب ووجد امرأةً تحمل طفلاً في وجهه.. وفي 
حين أبعد عينيه عنها قالت له: 

- هل المفتش ليث موجود؟ 


- نعم, موجود.. 


فنظرت المرأة خلف المفقش وقالت: 


فابتعد المفثتش ودخلت المرأة مع طفليها متجهةً إلى المساعد 
سامي, كان أحد الظفلين بين يديها والآخر في نحو العاشرة من 
عمره يلحق بهاء أما المفّتش فقد وقف ينظر الخبر.. وقالت 
المرأة للمساعد: 

- طاب مساؤك يا حضرة المفتش.. أنا فاتنة محمود, أكيد 


ورفع المساعد عينيه عن الكتابة بينما أردفت: 
- لا زلت أؤكد لكم أنَّ عارف بريء. . لا يعقل أن تسجنوا شخصاً 
بريئاً عشرين سنةً ظلماً. :هذالا يجوز . مك عل الم اصوز 


فقط ومع ذلك فإِنّ حالي وحال هذين الظفلين تزداد سوءاً.. لا 


وبدأ صوتها بالبكاء بينما أخذ الظفل يندّد: 
يدوا ل أعيدوا أبي! 


واحات المساعد أخيرا: 

- إن الكلام هذا لا يجدي.. إن الأدلة كلها تشير عكس هذا وقد 
صدر حكم القاضي.. والظّلم الحقيقى هو أن لا يعاقب زوجك 
بعد الجريمة التي ارتكبها! 


وقبل أن تقول المرأة شيئاً كان المفتش قد جلس على كرسيّه 
- ما هذه القضيّة أَيَها المساعد؟ 


وتأتأت المرأة قائلةَ للمفتش: 

- ح..حضرتك المفقكش؟!.. لكن هذا الذي حقق في قضيتنا! 
فقال المساعد: 

- آنا ثانى ومساعد المفتسش لبت إؤ لست المفتفن. ميد ذلك 
الوقت وأنا أحاول أن أشرح لك! 

. أوه آسفة.. أنا لا أفهم في أموركم.. ولكن لم لم تحضر بنفسك 
إذآّ يا حضرة المفشش؟ 

- المفكقش يا سيّدتي كان في المشفى في تلك الفترة.. 


وأعطى المساعد ملف القضيّة للمفقش قائلاً: 
- صحيح ولكتي اعتمدت على تقريرك بما أنّني كنت عاجزأ عن 


- والان سأستمع إليك.. تفضلي: اجلسي وارؤى لك ما حداث كما 


وجلست المرأة وأعطت الظفل لأخيه الأكبر لتستجمع أفكارها 
ثم أاحفضت عييها وقالت: 

-افي ذلك اليوم اتصل مهران بزوجي عارف ليخرجا في رحلة 
صيدٍ كالعادة.. ومهران هذا هو صديق زوجي المفضل.. كل 
جمعةٍ يخرجان سوياً ويصطادان غزالاً أو طيوراً من المنطقة 
الجبليّة.. وكانا ناجحين بالفعل.. وكانا يبدوان متحاتين جداً! 


وفى تلك الجمعة, خرج عارف مع بندقيّته كالعادة وهو 
يوصينى بإعداد الإناء وغلى الماء قبل عودته فهو لن يتأخّر.... 


وسكتت المرأة بغضة فأجابها المفتش مبتسماً: 

ان ل يقل كان قا الها 

فابتلعت المرأة غضتها وقالت باستغراب: 

- أظنّ ذلك.. هذه أول مرّةٍ أرى فيها رجل شرطةٍ يقول هذا 


الكلام! 

ولكته لم يعد.. وحلّ المساء ولم يعد.. وجفّت الماء من كثرة 
الغليان ولم يعد.. وخرج انني ليبحث عنه ولم يجده.. فخرجت 
أبحث عنه وأسأل عنه بلا جواب.. حقى قرّرت أن أعلم الشرطة 
تفدنتي وقال لي أن هذا مؤقت فقط.. 

- بالضَبط.. وفيما بعد قالوا لي: مهران مختفي بلا أثر.. وشاهدان 
يشهدان انهما سمعا صدى صوته يصرخ ويستفيث من اعلى 
الجبل وعندما وصلا لم يجدا إلا زوجك في المكان وثيابه 
مصبوغة بالدم.. والآن أخبرينا: واحد + واحد.. ماذا يساوي؟ 


اننان:, 

فارتدت المرأة وقد ظهر الضْيق على وجهها فأردف المفقش: 
- إذا كان الواحدان في نفس الشطر ونفس العمليّة.. أمَا إذا لم 
يكونا كذلك فمن العبث جمعهما! 


وهنا تدخل المساعد: 

- ستّدي, مسحنا المكان أنا والرّجال شبراً شبراً.. وصعدنا ونذلنا 
ودار دماغنا ولا وجدنا أثراً للزجل إلا مع عارف.. وجدنا مع 
عارف كل أوراق مهران وحثى بندقيّته.. وإذاً واحد + واحد.. 
ماذا يساوي؟ 

وأجاب المفتش: 


- اثنان! 


ثم أردف المفقش: 
- تعجبنى قضبّة 'الواحد + واحد' هذه . وأفضل ما فى الأمر 
أنني بارغ في الرياضتّات! 


فنهض المفتكش بينما صرخت المرأة: 

- لا!.. ليس أثنان.. عارف بريء.. أؤكّد لكم.. اسألوه عن الأمر.. 
اسمعوا القضة منه! 

فقال المساعد: 

- سمعناها ألف مرة.. لا يعلم عنه إلا أنَ مهران كان يلاحق ظبياً 
يقفز إلى أسفل الجبل ولذا ترك أغراضه عنده.. ولكن كيف 
يصطاد ظبياً رغم أن بندقيّته مع عارف أصلاً؟.. واحد + واحد.. 
ماذا يساوي؟ 

واجاب المفقتش مجذدا: 

- اثنان! 


فصاحت المرأة: 

- لا!!.. لا يساوي اثنان.. قال عارف أيضاً أنّ مهران اشترى بندقيَة 
جديدةً في الظريق ولذلك ترك القديمة معه.. إن عارف بريء.. 
5 لم لا تصدقون ذلك؟؟ 


وأجهشت المرأة في البكاء وتبعها صغيرها بينما خرج المفتش 
من وراء مكتبه قائلاً: 


- الاحتمال الوحيد الذي قد يكون الحلّ فيه هو أن نجد مهران.. 
ولكن كما تعرفين: بالتأكيد ازداد الأمر صعوبةً بعد مرور أشهر 
عان السادايه : 


ونهضت المرأة منكسة الزأس من الحزن عندما تعترت وسقطت 
عد الأرض : فساهدها انها على التقوض عندما اكسشفت ان 
حذاءها قد انكسر فولولت بصوتٍ خافتٍ من الحزن وكأنّ 
مصيبةً أخرى قد سقطت على رأسها وخرجت عارجة بحذاءها 
المكسور بينما نادى المفتش الصبي وأعطاه رزمة نقوي قائلاً: 

- هذا تعويض لكم يا بني.. 


فابتسمت عينا الب وركض إلى أقه بينما تبادل المفئتش مع 
مساعده نظرةً قبل أن يقول: 
- تقول: غيد سعيد؟؟.. لا عيد لي هذا الفيد قبل أن أجد مهران 


هذا! 


وأخرج المفتش جؤاله قائلاً: 

- أرسل ات الفطة ر ْ 

- ولكن يا اسيدى.. استجد انت في هذا الليل مالم يجده سبعة 
رجال في أتام؟؟.. لقد نبشنا الأرض وما تركنا حجراً على حجرا 
- أسمعت ما قلت؟! 

- نعم حاضر.. على الفور.. 


وأخرج المساعد جوؤاله ليرسل الموقع مغتاظاً بينما ركب 


المفقتش ستّارته منطلقاً على الفور والمساعد يدعو ويقول: 

- من يظن نفسه؟.. سيرى أنّه لن يستطيع.. أو على الأقل أرجو 
ألا بستنطية باررني1 إذا وجده سأبدو أبلهاً! 

ولكنّ المفتش كان قد وصل المكان خلال نصف ساعة ونزل 
يشاهد ققة ذلك الجبل العالي في ضوء الغروب الذّهبن ومضى 
فيه الشاهدان الضراخ.. كان سفحاً وسط الجبل وهناك التمعت 
عيناه وابتسم! 


كانت عيئا المساعد سامى مشدوهةً تماماً وهو يتف 
البندقيّة اللقاعة التي وجدها على مكتب المفثقش ليث بعد ثلاثة 


وما هي إلا دقائق قبل أن يدخل المفقش ملقياً التحية: 

- الشلام عليكم.. كلّ عاج وأنت بخير أيِها المساعد! 

- وعليكم الشلام.. وانت بخير يا ستدي.. ارجو ان تكون قد 
سعدت بعيدك! 


- الحمد لله.. وأشد ما يسعدني أثني شاركت غائلة بسعادني! 


ولم يجب المساعد فالغيرة كانت قد كقمت فمه بينما أردف 

المفكش: 

- أرسل إلى المحكمة فوراً لنستأنف القضيّة.. يكفي أنه قضى 
العيد في الشجن فضلاً عن تلك الأشهر.. كم وراء تلك القضبان 


من مظلومين! 
- ولكن... اين وجدته؟.. أنزلته إليك الملائكة؟ 


فانفجر المفقتش ضاحكاً وقال: 

- نات الأمر كذلك) ولكن على العكدن أناءفن دزا آليها 
ذرلك:: نص اند كان في الاسفل؟ 

- لم أحتج إلا أن أقف في مكان الشاهدين لأحل القضيّة! 


وهر المساعد رأسه حين لم يفهم ثم قال: 
ِ- اعدرني يا حضرة المفثش.. فانا ليس كك ذكاؤك.. وقفت هناك 
مرّاتِ ولم يعن لي هذا شيئاً! 


فابتسم المفثقش وقال: 

- لا يحتاج الأمر إلى ذكاءٍ أصلاً فقد تمثقلت القضيّة ووضعت 
ا 
المكان الذي كان عارف فيه حين وؤجد.. وتمقلت الحادثة! 


- حسناً.. أنت الشهود والهاتف هو مهران.. إذاً من كان عارف في 
- بل قل: 'من كان مهران؟, لأنّ عارف كان هو الهاتف فمهران لم 
كن هناك أصلاً! 

- لم أعد أفهم شيئاً! 


- طبعاً, لأنّك لم تكن معي ولم تتوضل إلى النتيجة المدهشة 


التي وصلت إليها.. حينما وقفت هناك لم أسمع رنين هاتفي على 
الإطلاق! 

- ماذا؟!!.. رتما كان قد توقف! 

- لا طبعاً لقد تأكدت! 

- رغم أنَ مكان عارف يمكن رؤيته من مكان الشاهدين.. رتّما 
أخطأت المكان! 

- كيف أكون أخطأت وقد وجدته بالفعل؟؟ 

ع كينا وإدادما تفار هناك 

1ك الحيل : 

- الجبل؟ 

- نعم, فمكان الشاهدين كان بين الضخور بحيث يخرج الضوت 
منه عاليا بينما يدخل إليه منخفضا وبما أن صوت هاتفي كان 
منخفضاً بسبب علق المكان فقد ازداد انخفاضاً عند وجودي في 
تلك المنطقة حيث صار سماعه صعباً على البشر جداً وهذا ما 
يعني براءة عارف في كل الأحوال! 

- ولكن.. أوراق مهران وأغراضه كلها كانت مع عارف!.. ومن 
ناحيةٍ اخرى؛ هل تعني أنّ الشاهدين كانا يكذبان؟.. ورتّما 
يكونان هما المجرمين وقد لفقا التهمة؟ 

- كفاك ظنوناً.. لم نبت بعد أنْهما كاذبين.. لا يزال أمامنا تجربة 
أخرى.. تجربة الحجرا 

- أن ترميه في الوادي؟ 

- بالضبط.. وهنا صدر الضدى مضاعفاً إلى الأعلى وكأني رميت 
الحجر من الأعلى! 

- إذأ بالفعل كان يلحق بظبي إلى أسفل الجبل.. وطبعاً نزلت 


أنت إلى الوادي ووجدتٌ مهران.. أقصد هيكله العظمي.. 
- فعلاً.. نزلت إلى الوادي بعد أن صلّيت المغرب.. ولم يكن عميقاً 
فوصلت بسرعة وأخذت أبحث بين التباتات الملتفة هنا وهناك 


- وجدثٌ بندقتّة مهران! 


فسكت المساعد ينما أردف المفكش: 

- شممت رائحة حيوان تفوح في المكان.. وكأئني في ار 
حيوان ما. وما عات أشعر بالخوف حين سمعت صوتاً 
يشبه البعيفة . وتذكّرت أنَ ممران كان يستنجد كما أنْه لم يعد.. 
فوات الأوان.. 


وسحب المفقش أنفاسه وهو يتذكر لحظاتٍ رهيبة ثم قال: 

- كان الدب قد اشتم رائحتي وانطلق ورائي في تلك اللحظات.. 
فسقط الضّوء من يدى.. وحاولت أن لا أبدو له خائفاً كما يقول 
مروضو الحيوانات ولكن بلا فائدةٍ لأنَّ عرق الخوف الذي كان 

قد شال مني كان قد فصل الأمر بيني وبينة وبالفعل قزر أثني 

فريسة وانطلق إلى.. أقصد على.. 


ولقا لم يكن عندي فرصة للهرب أمام هذا الوحش سللت 
مسدسي وأخذت أحاول أن أصيبه رغم الظلام وأفعل ما يفعله 


الا دما حاترا 
- وماذا يفعلون؟ 
- يصبحون صالحين ويدعون الله بكل إخلاص! 


فضحك المساعد بينما أردف المفكقش مبتسماً: 

-واحد ‏ اتيان. تلدتة. 6ك 110 الوحس يرفجر :2 ادلي على 
إصابته.. يا رتي.. وأخذت أطلق بقيّة رصاصاتي يائساً وأنا 
أتخيّل كيف سينهشني ! ش 

- والأسوأ أنك تركت هاتفك في أعلى الجبل.. 


- نعم.. وفشلت رصاصاتي وزمجر بقربي وكأنه وقف لينقض 
علي بينما لم يبق في يدي إلا المسدس فأمسكته ورميته بكل 
قؤتي على اتجاه الضوت وأنا أدعو الله وأقول:" يا رب. هب لي 
الحياة من أجل تلك المرأة وصغيريها!" 

وفوراً سقطت كتلة الفراء فوقي بكلّ ثقله.. وأغمضت عين 
أنتظر التهاية عندما بدأت أختنق ولم يحدث شيء! 


فانفجر المساعد ضاحكاً: 
أعلم إن كان ميّتأ أم في إغماء لأنني كنت قد أخرجت سكيني 
الظويلة واستغللت الفرصة تماماً! 


وأخرجت هاتفي الآخر وأشعلت الضّوء متأكّداً من موته والعرق 


يكد مئي.. وبعدها أردتٌ الهرب فوراً قبل أن تخرج مفاجأة 
اخرى 9 لكر تعثرت بهذه! 

- بالبندقيَة؟ 

- لا بل بهذه! 


ووقعت عينا المساعد على جمجمةٍ على المكتب فابتلع ريقه 
وقال: : : 

- لم.. لم .. لم أنتبه إلى أن مهران هنا! 

- لقد أخذ بريق البندقية عينيك!.. وهذا ما حدث عندما وجهت 
أنا الضوء إلى الأرض بعد أن تعثرت؛ فقد التمعت البندقيّة 
الجديدة فتفخصتها وتبيّن لي أنها سيّئة الضنع فقد كان 
الصاص عالقاً فيها بحيث أنْها لا تطلق.. وبعدهاء بعد أن دققت 
النظر رأيت الجمجمة وبعض العظام.. 


وإذاً صدقت المرأة؛ ف'واحد + واحد' لم يساوي اثنين؛ لأنْ 
'الواحد' الأقؤل كان عارف وكانت فريسته هي الغزال الذي صاده 
وليس صديقه.. و'الواحد' الثاني كان مهران وكان فريسة الذب 
وليس فريسة عارف.. رحمه اللّه! 


فحدّق المساعد بالجمجمة ثم قال: 

- كل عاج وأنت بخير يا سيّدي! 

فضحك المفقش وقال: 

- وأنت بخير أيها المساعد!.. كما ترى لقد كان عارف سيقضي 
]ا ويقضي أولاده عشرين سنة أيتاماً ورتما 


يجعلهم الفقر لصوصاً. من أجل ماذا؟.. من أجل مجزد ظب 
وظنونٍ متسزعة!.. ولكن الأمور في الا تجري عبثاً كما 
يبدو.. فالله دائماً على كلّ شيءٍ رقيب, ولدعاء المظلوم 
مجيب!.. ومن ناحيةٍ أخرى: أعطني ملفات القضايا الأخرى التي 


فى تلك الفترة لأعيد النظر فيها!!! 


... تقت بفضل اللّه العظيم ... 


المععصم باللا الممتعم بلك العؤمن 


